
التحديات التي تواجهها 
اجهزة المخابرات

ـــواجه الاجهــزة الامـنـيــة الامـــريكـيــة تحــديــات كـبـيــرة تـتــطلـب قــاعــدة ت
تكنولوجيـة قوية و استراتيجية بحث و تطوير فعالة. و لسوء الحظ، فان
طــريق الـبحـث و التـطــويــر المتـبع حــاليــا  لن يـسـمح لهــا بمجــابهــة تلك
الـتحــديــات. مـن المعلــوم أنه بعــد هجـمــات 11 ايلــول، و فــشل المخــابــرات
بمـوضــوع العـراق و لـظهــور سلـسلـة مـن التقـاريــر النـاقـدة بـشــدة لكفـاءة
المخـابـرات فـان قيـادة الاجهـزة الاسـتخبـاريـة قـد تـوجه ابحـاثهـا و مصـادر
تطـورها الـى مشـاريع موثـوقة، ملمـوسة، و ذات مـردود سريع. و من قـائمة
التقنـيات المـتوفـرة، فإنـها تقـوم  بتـوفيـر قدرات جـديدة لمـسانـدة الواجـبات
المـهمــة المــوكلــة الـيهــا. و لكـن اجهــزة المخــابــرات لـم تعــد تـبحـث عن انــواع
القفــزات الكـبيــرة في الامكــانيــات كمـا هـو الحـال في الـســابق:قفـزات الـى
الامــام تعـتمــد علــى الانجــازات العلـميــة و التـكنــولــوجيــة. ان مـثل هــذه
الانجــازات قــد تم الـتــوصل الـيهــا، بمــرور الــسـنـين، مـن قـبل الــسـيــاســات
الامريـكية بعيـدة المدى التي سـاندت البحـث الذي لا يعطي مـردوده اليوم
او غــداً بل علــى المــدى البـعيــد. و هــذه الايــام، نتـيجــة الفــشل في تــوسـيع
امكانـياتها التكنولوجية او في تعزيز التقنيات الحالية، فان وكالات البلاد
الاستخبـاراتيـة تخـاطـر بـاعتقـادهـا بـأنهـا قـادرة علـى مـواجهـة التحـديـات
المـستقـبليـة بمجـرد انتـاج تعـزيـزات متـواضعـة للـتكنـولـوجيـات الحـاليـة-
بالاعتمـاد على قـاعدة المعـرفة المتـزايدة النمـو. في الماضي طـورت الولايات
المـتحدة قـدرات مثيـرة لجمـع معلومـات امنـية علـى غايـة من الاهميـة عن
طــريـق اختــراق المحــذورات"المنــاطـق المغلقــة" لأوربــا الـشــرقيــة و اوراسيــا.
قـامت بهـذا عن طـريـق استغلال قـاعـدتهـا التـقنيـة و العـلميـة العـميقـة و
الممـولـة بـإسـراف لغـرض اختـراع مختـلف المجسـات  لملاحظـة  الـنشـاطـات
المهمـة، و عن طــريق مسـانـدة عـمليـات الجـواسـيس. كـانت هـذه القـابليـات
اساسيـة في زمانهـا، و لكن حل معـاهدة وارشـو و انهيار الاتحـاد السـوفيتي
قــد ازالا الـتهــديــدات الخــطيــرة الـتي كــانت مـصـممــة للـتعــامل معهــا. ان
المعـلومـات الاستخبـاراتيـة المفـيدة حـول المخاطـر الجديـدة التي نـواجهـها
تـتــطلـب شـيـئــاً مــا مخـتلفــاً تمــامــا. فــالمــوضــوع لـم يعــد عـملـيــة تقـيـيـم
للقــابـليــات الـتقـنيــة لمنـظــومــات الاسلحــة المتـطــورة او في تحــديــد حـجم
القــوات المـنـتــشــرة في بعـض المـنــاطق مـن قـبل الــدول الـبـيــروقــراطـيــة. ان
التحديات الجديدة هـي اكثر تعقيدا،  اكثر دقة و صعبة التشخيص- و لا
يمكـن التعامل معهـا بمجرد اعـادة تركيـز القدرات القـديمة علـى الخصوم
الجـدد. ان مجـابهـة التـحديـات يتـطلب اكـثر مـن عمليـات التحـسيـنات في
تغـطيـة عـرضيـة لاهـداف كـبيـرة محـددة بــواسطـة انـظمـة معـزولــة لجمع
المعلومات. كـما لا يمكن مجابهة تهديدات الاعداء سواء كانوا دولا ام غير
ذلـك عن طـريـق التحـسـينــات المطـردة في القـدرات الــراهنــة، و مهمـا بـدت
اهـميــة تلـك التحـسـينــات. يجـب ان يكــون الهــدف ليــس اختــراق المنــاطق
العصيـة و لكن "العقـول العصـية" لكـي نحصل علـى فهم لمقـاصد و دوافع
الافراد و المجمـوعات المعاديـة في ثقافات غيـر معروفة لنـا. يجب ان تسمح
القــدرات الاستـخبــاراتيــة الجــديــدة للـمحلـلين ان يـشخـصــوا علــى عجل
الفعاليات الداينميكية و السلوك الناتج عن الشبكات ضعيفة الارتباط .
قــد تكـون تلـك عبـارة عـن مجمـوعـات ارهــابيـة او "حـشـد عـابـر" لمـواطـنين
يـبحثــون عن ظــروف سيــاسيـة و اقـتصـاديـة افـضل، كمـا شـوهــد اخيـرا في
اوكـرانيـا، لبنـان و قرغـيزيـا. ان هذه الانـواع الجديـدة من الانـشطـة تخلق
تحــديــات استـخبــاراتيــة قــد تكــون تهــديــدات او فــرصــاً مــواتيــة. في كـلتــا
الحـالتـين، نحن بحـاجة الـى معـرفة كـل ما نـستطـيعه عنهـا. ان حجـم ما
معـروف سيحدد ان كـان المسؤولـون الامريكان فـاعلين ام ان ما يـقومون به
مجـرد رد فعـل. ان التحـديـات الاسـتخبــاراتيـة الـتي تـسلـطهـا القــوى غيـر
التقلـيديـة ) التـي قد يـكون لـديهـا القـدرة علـى امتلاك اخطـر الاسلـحة(
تـتــطلـب طــريقــاً دائـمــاً  لجـمـع المعلــومــات و تحلــيلهــا. و ان الاسـتخــدام
الافضل لأحـدث ما تـوصل اليه البحث في العـلوم الاجتمـاعية، الادراك، و
الحــاسبـات سـوف يـوفــر فهمـا افـضـل للعلاقـات الانـســانيـة، الـتنـظيـميـة،
الثقـافيـة و الـسيـاسيـة و للـسلـوك. ان طـريقـة جـمع المعلـومــات الأمثل لا
تكفي- سـواء كانت مـن قبل الجواسيـس من البشـر ام بواسـطة المنظـومات
التقنـية المتطـورة. و هنالك الحـاجة الى مـزيد من التـأكيد علـى التحليل
و الفـهم الـعمـيق، و هــذا سـيتـطـلب بــدوره مــزيــداً من الاهـتمــام بــالمعــدات
المبـتكــرة حقــا لخلق الاحـسـاس بـوجــود المعلـومــات. كمـا سـيتـطلب الامـر
مــزيــداً مـن الجهــود للــوصــول الــى افكــار جــديــدة  و فــرضـيــات، المــزيــد
من"التـصور" للمعـلومات و المحـاججات من اجـل الوصول الـى فهم افضل
لهـا، و الـى المـزيـد من تهـذيـب المصـادر الجـديــدة للمعلـومـات الـتي تنـاسب
بــشكل افـضل الـتهــديــدات الجــديــدة. في الــوقت الــذي تكــون فيـه عمـليــة
تمويل البحـث محدودة، فإننـا بحاجة الـى تطوير مـا نسميه استـراتيجية
بحـث"دافع الاسـتخــدام"، الهــادفــة الــى انتــاج قــدرات تـضــاهـي تلك الـتي
انجـزنـاهــا في عمـليـة الـتعــامل مع الـتحـدي الـســوفيـتي. نـحن لا نـحتـاج
فقط الى افكـار جديدة جـذريا فحـسب بل ايضا الـى اكتشـاف و استخدام
طــرق جــديــدة . ان بحـث دافع الاسـتخــدام يمكـن ان يحقق هــذا الهــدف.
فـهو قـادر علـى تقـديم دعم فـعال الـى كل من البـرامج الـطويـلة و الـقريـبة
الامــد عن طـرق الغــاء التفـريق بـين البحـث التـطبـيقي و الاولـي. يحتـاج
بحـث دافع الاستخـدام ان يكـون البـاحثـون مـرتـبطـين بعمق بـحل مشـاكل
العـالم الحقيقيـة و من ثم متـابعة تلك المـشاكل الـى جذورهـا. انها تخلق
توازنـاً بين الرغبة في استـغلال التكنولوجـيا من خلال تطويـر التطبيقات
مع الاستـثمــار في البـحث للـوصـول الــى فهـم اعمـق و ذلك لخلق اجـازات
حقـيقيـة. بـامكـان القيـادة الجـديـدة لأجهـزة المخـابــرات ان تفعل اكثـر من
مجــرد الاسـتمــرار  علــى التــركيــز علــى الامــور  قــريبــة المــدى. و لـتلـبيــة
احـتـيـــاجـــات الاجهـــزة الاســتخـبـــاراتـيـــة الجـــديـــدة، يجــب ان تغـيـــر هـي
طــريقـتهــا. يجـب علـيهــا ان تخلـق استــراتيـجيــة جــديــدة جــذريــة لــدافع
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بقلم: جون سيلي  براون و جفري كوبر

ـــــــــــــاســق او يـــــــــــــدمـــــــــــــر ارادة وتـــــن
المجتمعات جميعها.

ورغـم هــــذا الــتجـــسـيــــد المعــــرفي
فـــأن الـتعـــذيـب مـــازال خـــاضعـــا
لـبــــاب المـنــــاقـــشــــة في الــــولايــــات
المــتحـــدة،كـــانـه مجـــرد طــــريقـــة
استجـوابيـة اخلاقيـة للحصـول
علـــى المعلــومــات ولـيــس وسـيلــة
لارهـاب الدولـة،وثمـة مشـكلة،لا
يوجـد احد يدعي بـان التعذيب
هـو وسيلـة فعـالة في الـتحقيق-
ـــــــــذيـــن في الاقـل بـــين اولـــئــك ال
يـطـبقـــونه."ان الـتعــذيـب "غـيــر
ــــــافـع  وثــمــــــة وســــــائـل افــــضـل ن
للـتعــامل مع المحـتجـــزين" هــذا
مــــاقـــــاله، بــــورتــــر كــــوس مــــديــــر
ــــــــة ــــــــى لجـــن ــــــســـي أي أي( ال )ال
ــــــــــارات الــــتــــــــــابـعــــــــــة الاســــتـخــــب
للـبـنـتـــاغـــون في يـــوم 16 كـــانـــون
الـثــــانـي،وثـمـــــة شعــــار مـكـتــــوب
ومـــــصـــنـف مــــــــؤخــــــــرا مـــن قـــبـل
مـــــــســـــــــؤولــــي )الاف بــــي أي( في
ــــــامــــــوا يــبــين جــــــدوى غــــــوانــتــن
عــــــمــلــــــيـــــــــــــــات الاســــــتــجـــــــــــــــواب
المتطرفـة،انهم لايحصلـون اكثر
ممــا يحـصل علـيه رجــال )الاف
بي أي( في عمـليات الاسـتجواب
بــــــالـــطــــــرق العــــــاديــــــة.ان قــــســم
الـتـحقــيقــــات الـتــــابع لـلجـيـــش
يــبـــين ان تلــك القـــــوة"يمـكــن ان
تدفع بالـضحية علـى الاعتراف
ــــــــد المحـقـق اصـلا ان ــــــــري بمــــــــا ي
يـــــســـمـعـه"ومـع ذلـك تـــــســـتـــمــــــر
الخروقـات،في اوزباكسـتان المكان
الجــــديــــد لعــملـيــــات الــتعــــذيـب
،"والنمـوذج السلفـادوري" الذي
استـورد الــى العــراق،والتفــسيـر
المــنـــطقــي الـــــوحــيـــــد مـع اشهـــــر
مـصـــدر مـن مـصـــادر الـتعـــذيـب،
لينـدي انغلند،الفتـاة المغرر بها
في )ابـــوغـــريـب(،عـنـــدمـــا سـئلـت
خلال محـاكـمتهـا الـسـيئــة ،عن
الـسـبب الــذي جعلهـا وزملاءهـا
يجــبـــــرون الـــــسجــنــــــاء علـــــى ان
يــشـكلــوا هــرمــا بــشــريــا،اجــابـت
حــــرفـيــــا"مــن اجل ان نـــسـيــطــــر
علــيهـم"ان الــتعــــذيـب هــــو راس
وسائل التحقيق، وحينما يكون
الامــر مـن اجل الــسيـطــرة علــى
ـــــــنـــفـــع ـــــــمـــع فـــلاشـــــــيء ي المجـــــــت

كالتعذيب.
ترجمة: مفيد وحيد الصافي
عن: الغارديان
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التهديد وتؤمن انه حقيقي.
لقـد تم تـسلـم التهـديــد، ورفعه
ـــــــشـهـــــــــادة، ـــــــــى مـحــكــــمـــــــــة ال ال
للاعـتـــــراض علـــــى الفـــصل 215
مــن قـــــانـــــون الـــــوطــنــيــــــة،وصف
رئيـس منتـدى المجتمع المـسلم ،
نــزيه حــسن في مــدينـة ان اربـور
في ولايــة مــشـيغــان ، هــذا الجــو
الجــــديـــــد، لقــــد انـخفــض عــــدد
الاعــضـــاء والحــضـــور،وتـقلــصـت
الاعـــــانـــــات،واســـتقـــــال اعـــضـــــاء
المجـلس،ويـتجنـب اعضـاؤه عمل
أي شــــــــيء يمــــــكــــــــن ان يـــجـــعـــل
ـــــــــذكـــــــــر في تـلــك اســــمـــــــــاءهــــم ت
القـوائم،لقـد صرح احـدهم ولم
يذكر اسمه الحقيقي"انه توقف
عــن الــتـــصـــــريـح في القـــضـــــايـــــا
الاجـتمـــاعيــة والــسيـــاسيــة،لانه

لايريد ان يلفت الانتباه"
ان هــــذا هــــو الهــــدف الحقــيقـي
ـــــــرهـــب،لـــيــــــس لـلـــتـعـــــــذيـــب.ان ت
الاشـــخـــــــــــــــــــــاص في اقـــفـــــــــــــــــــــاص
ـــــــامـــــــو او مـــن هـــم في غـــــــوانـــتـــن
الزنـزانات الانفـرادية في سـوريا
،بــل كـــــــــــــــــذلــــك وهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو
الاهــم،المجــتـــمع الاكــبــــــر الــــــذي
يـــــســمـح بهــــــذه الـــتجــــــاوزات.ان
الـتعــذيـب الــة مـصـمـمـــة لكــســر
ــــــــى المـقــــــــاومــــــــة،ارادة الارادة عـل
الــــسجــين نفــــسه ومــن بعـــــدهـــــا

ارادة المجتمع.
ــــــــة ــــــــة قـــــضـــي لـــيــــــســـت المــــــســــــــال
جـــــدلــيــــــة.لقـــــد اصـــــدر اطــبـــــاء
امـيـــركـيـــون يعـملـــون في مجـــال
حقـوق الانـسـان نـشـرة تـضمـنت
اوصـــافـــا لــبعــض مـن الـنـــاجـين
الـــذيـن تعـــرضـــوا الـــى عـملـيـــات

التعذيب.
"ان مــــــرتـكــبــي هــــــذه الاعــمــــــال
غـــالبــا مــا يحــاولـــون ان يبــرروا
قيـامهم بـالتعـذيب ومـعامـلتهم
الـسـيئــة للـمعـتقـلين بــالحــاجــة
الـــى جـمـع المعلـــومـــات مـنهـم،ان
ــــــــر الـعـقـلانـــي يـــــضـع الـــتــــــــأطـــي
ــــــــــــى هــــــــــــدف ــــــــــــابـــــيــــــــــــة عـل ضـــــب
الـتعـــذيـب...الــــذي يهـــدف الـــى
قـتل انـســـانيــة الـضـحيــة وكـســر
ارادته ،وفي نفـس الــوقت تعـطي
ـــــــة مـخـــيـفـــــــة عـــن اولـــئــك امـــثـل
ـــــــــــــى ـــــــــــــذيـــــن تـعـــــــــــــرضـــــــــــــوا ال ال
الـتعـــذيب،وبمـثل هــذا الاسلــوب
فـان الـتعـذيـب يمكـن ان يحـطم
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واضحـة.انك تحت المـراقبـة،وقـد
يكـون جـارك جـاسـوســا،يمكن ان
تـكــتــــــشف الحـكــــــومــــــة أي شــيء
عـنـك.واذا اخــطــــأت فـيـمـكـن ان
تـختـفي وتـنقل قـســرا علــى متن
طــــائــــرة،او يـلقــــى بـك"في الهــــوة
الــــسحــيقـــــة المعــتــمـــــة في خلــيج
غـوانتـنامـو" استعـارة من مـايكل
راتــنـــــر،رئــيــــس مـــــركــــــز الحقـــــوق

الدستورية.
ان هـذا الخوف يجـب ان يخضع
للـتقويم.الـناس الـذين تعـرضوا
ــــــاجــــــون ان ــــــى الخــــــوف يـحـــت ال
ــــــى حــــــد مـــــــا  انهــم يـعلــمــــــوا ال
خائـفون ،ولكـن ليس الـى القدر

الذين يطالبون فيه بالعدالة.
ان هــــذا  يفـــســــر الـــسـبـب الــــذي
ســيجـعل وزارة الـــــدفـــــاع تــنـــشـــــر
بعــض المـعلـــومـــات الــتجـــريمـيـــة
بـشكل واضح حـول غــوانتنـامـو-
صــــور رجــــال وهــم في الاقفــــاص
مــثـلا، وفي نفــــس الــــــوقــت تمـــنع
نــشــر صــور ممــاثلــة لـــذلك ممــا
هـرب من سجن ابـوغريـب .وهذا
ــــــذي ربمــــــا يـفـــــســــــر الـــــســبــب ال
سمـحت فيه بـطبع كتـاب جـديـد
الـفـه مـــــتــــــــــــرجـــــم عـــــــــســـكــــــــــــري
ســــابق،حـــول الـــسجـنـــاء الـــذيـن
ــــــــى الاعـــتــــــــدءات تـعــــــــرضــــــــوا ال
الجنـسيـة،ولكنـهم منعـوه من ان
يـكتب حـول الاسـتعمـال الـواسع
الـنـطـــاق للـكلاب الـــوحــشـيـــة.ان
هـــذا الـتــســـريـب الاسـتـــراتـيجـي
للـمـعلــــومــــات الــــذي ارتـبــط مع
انـكار المسـؤولين، يضع العقل في
ــــــا يــــصـفـه ــــــة لم ــــــة  ممــــــاثـل حــــــال
ــــــون ب"يـعــــــرف او الأرجـــنـــتـــيـــنـــي
لايعــــــرف".وهــــــو اقـــتفــــــاء لاثــــــر

"حربهم القذرة".
ان مــــــن الـــــــــــــــواضــح ان عــــــمــلاء
ـــــــرات يمـلــكـــــــون المحـفـــــــز المخـــــــاب
لاخفــــــاء مــــســــــالــــــة اســـتعــمــــــال
الــوســائـل غيــر الـشــرعيــة.يقــول
جـــمـــيـل جـعـفــــــــر مـــن الاتحــــــــاد
الاميـركي للحقوق المـدنية"انهم
مـن جهـــة عـنـــدمـــا يــسـتعـملـــون
العــزل والتعـذيـب كتهـديــد،فهم
مــن دون شـك يـــســتفــيـــــدون مــن
حقـيقـــة ان الـنــــاس يعلـمـــون ان
عـــملاء المخــــــابــــــرات يـــتعــمــــــدون
خـرق القـانــون،وهم يـسـتفيـدون
مــن ذلك ان الـنـــاس تـفهـم هـــذا
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لقـــد كـــرم عـــرار لــشجـــاعـته مـن
قبل المجلـس الكنـدي للعلاقـات
الاسلامــيــــــة الامــيــــــركــيــــــة،وهــي
مـنــظـمـــة الـــدفـــاع الـــرئـيــسـيـــة.
الـــتـف حــــــــولـه الحـــــضــــــــور بــكـل
حــرارة ،ولـكنـهم كــانــوا يخـشــون
لمــــــسـه خـلال الاحـــتـفـــــــال،لـقـــــــد
حـــــافــــظ العـــــديـــــد مــن زعــمـــــاء
المجتـمع المرمـوقين علـى مسـافة
بـــيـــنـهـــم وبـــين  عــــــرار،مـع انـهـــم
كــــــانــــــوا يــــصغــــــون  الــيـه.بعـــض
المتحـدثـين لم يـكن قــادرا حتـى
علـى ذكــر اسم الــرجل المحـتفـى
بــه،كــــــمــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــو انــه كــــــــــــــــــان
سيعــديهم.ربمـا كـانــوا هم علـى
حق،فـــــان )الـــــدلــيل( الـــضعــيف
ــــــذي ــــــرا،وال ــــــذي كــــــذب اخــي وال
بـــسـبـبـه القـي عــــرار في زنــــزانــــة
تـتـعفـن فــيهـــــا حـتـــــى الفـئـــــران
لمجـــــــــــــــــــــرد انـــهـــــــم اتـــهـــــــمـــــــــــــــــــــوه
بــالارتبـاط.واذا كـان هـذا حـدث
مع عــرار، مـهنــدس الـكمـبيــوتــر
النـاجح وصـاحب العـائلـة، فمن
يكـــون بمـــأمـن؟ وخلال خــطـبـــة
نادرة ،خـاطب عرار هـذا الخوف
بـــــشــكل مــبــــــاشــــــر،لقــــــد اخــبــــــر
الحـضـور بــان مفـوضـا مـسـتقلاً
كـــــان يحـــــاول جــمع الادلـــــة عـن
مــــوظفـين تـنفـيـــذيـن لـلقـــانـــون
،يخـرقون اللـوائح حينـما كـانوا
ــــــــــســلـــــمـــــين يــحــقــقــــــــــــــون مــع الم
الكـنـــديـين. وقـــد ســمع المفـــوض
عــشـــرات مـن قـصـص الـتهـــديـــد
،والمضـايقـة، والـزيـارات المنـزليـة
في الاوقــات غيــر المنــاسبــة.ولكن
عرار قال"لايوجد شخص واحد
يمـــــكــــــن ان يــقـــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــرفــع
دعــــوى.فــــالخــــوف يمـنـعهـم مـن
القـيـــام بــــذلك."الخـــوف مـن ان

يكون ماهر عرار التالي".
وكــــان الخـــــوف علــــى اشــــده بـين
ـــــــــــــولايـــــــــــــات ــــــــــســلـــــمـــــين في ال الم
المتحـدة،حـيث قـانـون الـوطـنيـة
ـــــــشـــــــــرطـــــــــة تـخـــــــــويـلا يمــــنـح ال
بمـصـــادرة سجلات أي جـــامع او
ـــــــة ـــــــة او اي مـــــــدرســـــــة او مــكـــتـــب
مجـمـــوعـــة مـن المجـتــمع لمجـــرد
ـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــود صــلات ــــــــــــشــــك ب ال
ارهـــابـيـــة.وعـنـــدمـــا يـــربـط هـــذا
المـراقبــة الشـديــدة مع التهـديـد
ــــــأهــب في كـل ــــــالــتـعــــــذيــب المــت ب
ــــــــــــة ــــــــــــرســــــــــــال ــــــصـــــبـح ال وقـــــت،ت
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الهدف الحقيقي من عمليات التعذيب

ويــتـــــردد في الاذهـــــان دومـــــاً : "
عشـرة اعـوام، هـذا يكـفي". كمـا
ان رئــيــــس الـــــدولـــــة هــــــو علـــــى
وشـك ان لا يكـــون مـــوجـــوداً في
الحـفـل الــــــــــــــذي يـــــنــــــــــــــادي بـه
الجــمــيـع لـلــتــــصـــــــويــت عـلـــــــى
الـــــــدســتـــــــور الاوربــي. وهـكـــــــذا

بقلم نعومي كلين

شيراك، عشرة اعوام تكفي
ولا يجب ابـداً تقليل قيـمة دور
رجل الــــدولــــة، ونـــسـيــــان قــــدرة
جاك شـيراك عـلى دفـع فرنـسا
للامام وهـي من الامور التي لا

جدال فيها.
وان الـــذيـن يـــديـنــــونه الان هـم
انفــسهم الــذين كـانــوا في مهب
الـــــريـح بعـــــد الانـحلال الـــــذي
وقع في عام 1997، والـذي امتد
ليـصبح اوسـع بسـبب " ليـونيل
جــــــوســبن" وزيــــــر الخــــــارجــيــــــة

السابق.
والــيــــــوم، مع اقــتــــــراب نهـــــايـــــة
الاجل الـرئــاسي لا يـزال جـاك
شــيـــــــراك مهــيــمــنـــــــاً علـــــــى كل
الـنقــاشــات. امـــا اليـســار الــذي
اتجه نحـو التزعـزع فهو يبحث
الان عـن رئيـس جـديـد، وفـيمـا
يــخـــــــــــص الـــــــيـــــــمـــــــين فـــــــــــــــــــان
الاحصائيات لا تزال تشير الى
تــــــــزايــــــــد شـعـــبـــيــــــــة "نـــيــكــــــــولا

ساركوزي". 
ترجمة: منذر مظفر المدفعي
عن: الفيغارو  
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نــسبــة الـثلـثين مـن بين الــذين
تم اســتفـتــــاؤهــم يعـبــــرون عـن
خـــــيـــــبــــــــــــة امـلـهـــــم بـه، وان كـل
المـــراحل العـمـــريـــة والـطـبقـــات
الاجـتـمــاعـيـــة والمهـنـيــة تــشعــر

بالارتباك.
مـن المــــسلــم به ان الـــسـيـــــاســـــة
لـيــسـت علـمـــاً ثـــابـتـــاً ولا شـيء
يمـكن ان يــؤكــد ان فــرنـســـا هي
الان اكـثـــر تعـــاســـة عـمـــا كـــانـت
علـيه في عـــام .1995امـــا جـــاك
شـيـــــراك فهــــو ايــضـــــاً ضحـيــــة
بأكثر مـن استحقاقه: ولا نزال
نـــــرى الخـــــوف مــن المــــســـتقـــبل
الـــذي يـــرافـق اراء الكـثـيـــريـن:
)الـتــــوسع، دخـــول تـــركـيـــا الـــى
الاتحــاد الاوربي، ارتفـاع معـدل
الهجـرة، تيـاران مـتنــاقضـان في
مـســألــة المــوافقــة علـــى اقتــراع
الـتـــاسـع والعــشـــريـن مـن ايـــار،
ومــــــــا الــــــــذي ســـيـحـقـقـه هــــــــذا
الحـــدث للـــدولـــة؟ وهل بفــضل
هـــــذا الاقــتـــــراع ســنـــــرى الــبلاد

اكثر ازدهاراً ؟(.  

الوجوه.
وبـالاعتـماد عـلى الاحـصائـيات
فقـد وصلت نـسبـة الـبطـالـة في
فـرنسـا عام 1995 الـى اكثـر من
11% مــن بــين القـــــادريــن علـــــى
العــمـل، وبعــــــد ذلــك بعـــــشــــــرة
اعـوام لا تـزال نــسبــة البـطـالـة

مرتفعة %10.
ومنـذ عـشـرة اعــوام بلغ معـدل
الحــــــــــــــاصــلـــــين عــلــــــــــــــى مـــــنــح
المـســاعــدات المــاليــة بمــا يقــارب
940.000 شخــص، وقــــد ارتـفع
هـــــــذا الـعـــــــدد مــــضـــــــافـــــــاً الــيـه
400.000 آخــــــــــــريــــن في هــــــــــــذه
الايـــــام. وعلــــى هــــذا ا لاســــاس
بـــالامكـــان شـــرح الانـطـبـــاعـــات
والمـشـاعـر الـتي تفـسـر بـإسهـاب
وضع فــرنـســـا التـي تعــانـي من
افول نسبي بـسبب الانشقاقات
الاجـتمـاعيـة المـثيــرة للانتقـاد.
كمـــا ان استـطلاع الــرأي الــذي
نشرتـه مجلة الفيغـارو لم يكن
ابـــداً لــصــــالح رئـيــس الـــدولـــة،
فــبعــــد عـــشــــرة اعــــوام نــــرى ان

وقـد قال الفـرنسيـون "كلا" عن
طـــــريق الاقــتـــــراع بمـــــا يخــص
البـرنــامج الاصـلاحي الـنيــابي
لانه يجـب ان يكـــون من ضـمن
مــســؤولـيــات الــرئـيــس الـتــالـي
وهــكـــــــــذا اخـــــــــذت غـــــــــالـــبـــيـــــــــة
الفــرنـسـيين مــوقـف الانتـظــار.
ومع ذلـك فــــان الــــزمــن تغـيــــر،
وبـــالتـــأكيــد يمـكن الان انـتقــاد
شـيــــراك بـــسـبـب عــــدم قـــــدرته
الــــــواضحـــــة في الــثــبــــــات علـــــى
مــــوقف واحــــد، هــــذا الــــرئـيـــس
المتلـون الذي يقر بكل الحالات
ويــــــؤيــــــدهــــــا ومــن ثــم يــــــدعــم
نقـيضـاتهــا فيـوم تـراه المحــامي
المـــــــــــــــــدافــع عــــــن تــخــفــــــيـــــــــض
الـضـــرائـب، وفي الـيـــوم الـتـــالـي
يظهر كالشاعر المداح للعولمة.

ففـي احد الاعوام تجـده مؤيداً
لممــارســة الـتجــارب والمحــاولات
النووية في المحيط الهادئ، وفي
عـــــــام خـــــــر يــــصـــبـح المـــنـــــــاضـل
الجسـور للحفاظ علـى البيئة:
انه بـــطـل حقــيقــي في تــبــــــديل

يرغب اكثر المستشارين بالرغم
مـن صعـوبـة المــوقف بـالـتحـول
نحــو "عقـوبــة التـصــويت"، لان
صــــورة الجـنـــــرال ديغــــول وهــــو
يترك قصـر الاليزيه بعـد عشر
ســـنـــــــوات مـــن الحـكـــم في عـــــــام
1969 لا تـزال تــداعب الاذهـان،

بقلم - ايفس تريارد

لقد التقطت
موخرا ،وبشكل

حي نظرة خاطفة
بشأن عمليات

تعذيب
المعتقلين، حدث

ذلك في محفل
تكريم ماهر عرار.

فهذا الكندي
والسوري

الولادة، يعتبر
اشهر ضحية في
العالم لعمليات
)التعذيب(  التي

عن طريقها يدفع
المسؤولون
الاميركيون

بالتعذيب الى
دول اخرى.كان
عرار ينتقل من

طائرة الى اخرى
في نيويورك
عندما اعتقله

المحققون
الاميركيون و
)سلموه( الى

سوريا وقد وضع
في زنزانة اكبر

بقليل من القبر
لمدة عشرة
شهور،ولم

يتوانوا عن ضربه
بشكل دوري .

ذكرى السابع من ايار هي
مناسبة مرور عشرة اعوام

على حكم جاك شيراك لفرنسا.
ويقال : " لو لم يكن شيراك

يرغب ببديل في هذه المناسبة
فان هناك من سيتكفل بهذا

الامر بدلاً منه". 


